
الســـلع  أســـواق  تمتلـــئ   – كابــول   
المســـتعملة في كابـــول بمقتنيات باعها 
أفغان بأسعار زهيدة في محاولة يائسة 
لتمويل رحلاتهم هربـــا من حكم طالبان 

أو بكل بساطة لتأمين الغذاء.
تتكـــدّس أطباق وزجاجـــات وأدوات 
المطبخ على طاولات في أســـواق أقيمت 
فـــي الهواء الطلـــق، إلى جانـــب أجهزة 
تلفزيـــون مـــن التســـعينات وماكينـــات 
”سنغر“ للحياكة، فيما وضعت سجادات 

ملفوفة على أرائك وأسرّة مستعملة.
يقول الأفغان إن فرص العمل تلاشت 
منذ أن اســـتولت طالبان على الســـلطة 
منتصف أغســـطس، فيما لم يعد يسمح 
لهـــم بســـحب أكثـــر مـــن 200 دولار في 
الأســـبوع من حســـاباتهم المصرفية، ما 

أدى إلى شح في السيولة النقدية.
وباتت طوابير الانتظار الطويلة أمام 
المصارف للحصول على السيولة مشاهد 

عادية في مختلف أنحاء أفغانستان.
وقال أحدهـــم -يدعـــى عبدالله- إنه 
ســـافر ليلا مـــن ولايـــة تخـــار المحاذية 
لطاجيكســـتان (شمال شـــرق) للوصول 
إلى فرع بنك كابـــول فجرا، وكان لا يزال 

في آخر الطابور ظهرا.
بالنسبة إلى هذا الرجل الذي 
كان من أفراد القوات الخاصة في 
الجيش والبالغ من العمر 31 عاما 
”تكمن المشكلة في أنه بعد انهيار 
الحكومة أغلقت جميع البنوك“.
وقال إن بعض العسكريين 

مثله لم يتمكنوا من تسلم 
رواتبهم في الأشهر 

التي سبقت استيلاء 
حركة طالبان على 

السلطة، مضيفا 
”كنت في نقطتي 

لثلاثة أو 
أربعة أشهر. 

راتبي كان 
في البنك 

ولم أتمكن 
من الحصول 

عليه“.
واشتكى رجال 

أمن آخرون من عدم 
تسلم رواتبهم على 

الإطلاق في الأشـــهر التي سبقت سيطرة 
طالبان.

وقال محمد إحسان، الذي يعيش في 
منطقة على ســـفوح كابـــول، وهو يحمل 
بطانيتـــين للبيع ”ليس لدينا أي شـــيء 
نأكله، فنحن فقـــراء ومضطرون إلى بيع 

هذه المقتنيات“.

وذكر إحســـان أنه يعمـــل في مجال 
البنـــاء لكن تم إلغاء مشـــاريع البناء أو 
تأجيلها، وقـــال إن ”الأثريـــاء كانوا في 

كابول ولكن هرب الجميع الآن“.
وإحســـان واحـــد مـــن العديـــد مـــن 
الأفغان الذين يأتون إلى أســـواق السلع 
المســـتعملة لبيـــع ما يمكنهم مباشـــرة 
للمشـــترين، 

وهم يحملون ممتلكاتهـــم على ظهورهم 
أو يجرونها على عربات صدئة.

وعاصـــر ”تغييـــرًا بعـــد تغيير“ في 
أفغانســـتان، ويقـــول إنـــه لا يثـــق فـــي 
حديث طالبـــان عن الســـلام والازدهار؛ 
فقـــد ارتفعـــت أســـعار المـــواد الغذائية 
الأساســـية، مثلمـــا حدث عندمـــا كانت 
الحركة في الســـلطة من عـــام 1996 إلى 
2001. وأضاف ”لا يمكنك تصديق أي من 

منتسبي طالبان“.
وحذر برنامج الأمم المتحدة الإنمائي 
الأسبوع الماضي من أن نسبة الأشخاص 
الذين يعيشــــون تحت خط الفقر قد ترتفع 
مــــن 72 إلى 97 في المئــــة بحلول منتصف 
العــــام المقبــــل فــــي حال لــــم يتــــم اتخاذ 

إجراءات عاجلة.
داخل البازار يعمل الناس على إصلاح 
الأدوات الكهربائية مثل أجهزة التسجيل 

والمراوح والغسالات قبل بيعها.
ويبيــــع مراهقــــون عصيــــر الجزر أو 
الرمان في أكشــــاك متنقلــــة، بينما يتنقل 
آخــــرون بين الحشــــود بالمــــوز والبطاطا 

والبيض في عربات يدوية.
الذيــــن  المتاجــــر  أصحــــاب  ويقــــول 
يشــــترون ويبيعون البضائع المســــتعملة 
إنه لم يسبق لهم أن نشطت تجارتهم إلى 

هذا الحد.
وقال مصطفى لفرانس برس، متحدثا من 
حاوية شحن حوّلها إلى متجر، 
إن العديد من الأشخاص 
الذين اشترى منهم كانوا 
في طريقهم إلى الحدود 

على أمل مغادرة البلاد.
وأضاف ”في الماضي 
كنا نشتري أشياء من 
عائلة أو عائلتين في 
الأسبوع. الآن إذا 
كان لديك متجر كبير 
يمكنك شراء حاجيات 30 
أسرة دفعة واحدة. الناس 

عاجزون وفقراء“.
وأوضح ”يبيعون أغراضهم 
التي تبلغ قيمتها ستة آلاف دولار 

بنحو ألفي دولار“.
وذكر مصطفى، الذي أكد أنه 
لا ينوي المغادرة، أن المشترين 
هم في الغالب ممن فروا من 
المقاطعات الريفية بحثا عن الأمان 
في العاصمة عندما شنت طالبان 

هجومها.
وكشف بائع خردوات آخر، طلب عدم 
نشر اسمه خوفا على سلامته، لفرانس 
برس أنه أقام كشكه في الأسابيع 

الأخيرة فقط.

وقال ”كنت مدرِبا في الجيش لمدة 13 
عاما“، منوها إلى أنه نتيجةَ ذلك يعيش 

في خوف من طالبان.
انقلـــب  الحـــظ  ”لســـوء  وأوضـــح 
مجتمعنا رأسا على عقب، لذلك اضطررنا 
إلى القيام بأشياء أخرى. أصبحت بائع 

خردوات، لم يكن لدينا خيار آخر“.
وعندمـــا عملـــت لطيفـــة علـــي زادة 
ممرضة في أحد المستشـــفيات الرئيسية 
فـــي كابـــول كانـــت تؤمن لقمـــة العيش 
لعائلتهـــا المكونة من ثلاثـــة أبناء وزوج 
عاطـــل عـــن العمـــل. لكـــن الآن بعـــد أن 
استولت طالبان على مقاليد الحكم باتت 
هي أيضا عاطلة عن العمل ومتخوفة من 

المستقبل.
والســـيدة البالغـــة مـــن العمـــر 27 
عامـــا تركـــت وظيفتها في ”مستشـــفى 
جمهوريـــة“ لأن طالبان قالت إن الرواتب 

لن تُدفع.
وقالـــت وهـــي تمســـك بيـــدي اثنين 
مـــن أبنائها وهما يـــأكلان الذرة ”تركت 
عملـــي لعدم دفع الرواتـــب. لا راتب على 

الإطلاق“.
وقالـــت في ســـوق فـــي كابـــول ”إذا 
ذهبـــتُ إلى هنـــاك ســـيقولون لا تعملي 
وأنت لا ترتدين الحجـــاب، لا تعملي مع 

الرجال. اعملي مع النساء“.

وعلى غرار علي زادة يخشى الكثير من 
الأفغان ما هو قادم في ظل حكم طالبان.

وقد ارتفعت أسعار المواد الغذائية في 
الأسواق كما ارتفع ســــعر الوقود، وهناك 

فرص أقل لكسب المال.
وقــــال بائع لوازم مطبخ في العاصمة، 
طلب عدم الكشف عن اسمه لأسباب أمنية، 
إنه ليس لديه زبائن. وأضاف ”نواجه عدة 
مشــــكلات؛ فقد بقــــي الناس فــــي منازلهم 

بســــبب عدم توفر وظائف. ليس هناك أي 
شخص يشتري منا“.

 وعبّر عن شــــعوره بالقلــــق إزاء إعالة 
عائلة من خمسة أشخاص، بسبب ارتفاع 

معاليم الإيجار وضآلة المداخيل.
وقــــال ”لا يمكــــن الحصول علــــى المال 
لشــــراء الطعام. الناس قلقون بشأن تأمين 
وجباتهم صباحا ومســــاء.الجميع قلقون 

إزاء مستقبلهم“.

 كابــول – في مركـــز تدريب متواضع 
فـــي مطار كابـــول وجدت العشـــرات من 
الكلاب التي تخلّى عنها أصحابها خلال 
عمليات الإجلاء من أفغانســـتان الشـــهر 
الماضي مقرّا جديـــدا في انتظار عودتها 
إلى عملها الســـابق؛ الكشف عن القنابل 

والمتفجرات.
وفـــي حين بقيـــت هويّـــة أصحابها 
مجهولـــة أفاد المدربـــون الجـــدد بأنّهم 
عثـــروا على عـــدد كبير من هـــذه الكلاب 
في القسم الذي كانت تستخدمه القوات 

الأميركية في مطـــار العاصمة الأفغانية 
قبـــل خروجها من البلاد في الثلاثين من 

أغسطس الماضي.
وهـــذه الـــكلاب هي بعض مـــا تركه 
التـــي  والقـــوات  الأجانـــب  المقيمـــون 
اجتاحـــت البـــلاد قبل عقديـــن وخرجت 
علـــى عجل إثر ســـيطرة حركـــة طالبان 
المتشـــددة على أفغانســـتان، حاملة على 

متن طائراتها نحو 120 ألف شخص.
وقال المدرّب هِواد عزيزي الذي يعمل 
في شركة تتولى مهمة الحفاظ على الأمن 

في المطـــار إنّه خرج بحثـــا عن كلاب قد 
تكون تُركـــت في المطار بمجـــرد مغادرة 

آخر جندي أميركي.
وأوضـــح قائلا مـــن مركـــز التدريب 
الـــذي يقـــع قبالـــة حظائـــر الطائـــرات 
والمعـــدات العســـكرية الأميركية ”عندما 
رأيـــت (الجنود يغـــادرون) شـــرعت في 

إنقاذ الكلاب“.
وعثر عزيزي على 30 كلبا، نصفها في 
المنطقة التي كانت تسيطر عليها القوات 
الأميركيـــة، فيما عُثر علـــى كلاب أخرى 

فـــي مناطق تابعـــة للشـــرطة الأفغانية.
وأوضـــح ”في الجانـــب الأميركي عثرت 

على حوالي 15 أو 16 كلبا“.
بالرعاية  حاليـــا  الـــكلاب  وتحظـــى 
والتدريب على أيدي عزيزي وزملائه في 
مركـــز التدريب التابع للشـــركة الأمنية، 
وهو عبارة عن حاويتين كبيرتين تفصل 

بينهما أرض عشبية.
وفـــي أغســـطس الماضـــي ســـحبت 
الولايـــات المتحـــدة آخـــر قواتهـــا مـــن 
أفغانســـتان منهيـــة بذلك أطـــول حرب 
خاضتها، وذلك قبيل الذكرى الســـنوية 
العشـــرين لهجمـــات الحادي عشـــر من 
ســـبتمبر 2001 التـــي أدت إلى الاجتياح 

الأميركي.
بعد ســـاعات من مغادرة آخر جندي 
للرفق  أميركـــي أفـــادت جمعية ”بيتـــا“ 
بالحيـــوان بأنّ القـــوات الأميركية تركت 
60 كلبا متخصّصا في كشـــف المتفجرات 

إضافة إلى 60 كلبا آخر.
وأطلقت نداء ناشـــدت فيـــه الرئيس 
الأميركي جـــو بايدن التدخّل لإعادة هذه 
الـــكلاب إلـــى الولايات المتّحـــدة، مؤكّدة 
أنّها استقت من مصادر مطّلعة معلومات 
تفيـــد بترك العســـكريين الأميركيين هذه 

الكلاب في أفغانستان.
يكـــون  أن  نفـــى  البنتاغـــون  لكـــن 
عســـكريوه قد تركوا البعض من كلابهم، 
ســـواء العســـكرية أو الأليفة، في مطار 

كابول.
وقـــال المتحدّث باســـم وزارة الدفاع 
الأميركيـــة جـــون كيربـــي إنّـــه ”خلافاً 
للمعلومات غير الدقيقة لم يترك الجيش 
الأميركي كلاباً داخـــل أقفاص في مطار 
حامد كـــرزاي الدولي، ولاســـيّما الكلاب 

العسكرية المزعومة“.

وعزيـــزي وزملاؤه غيـــر متأكّدين من 
هويـــة أصحاب الـــكلاب، لكـــنّ تركيزهم 
ينصـــب حاليا على طريقـــة إعادتهم إلى 
العمـــل عندمـــا يســـتعيد مطـــار كابول 

نشاطاته.
وقـــال عزيزي ”لقد أجرينـــا تدريبات 
لها لمعرفة ما (هي مدربة) عليه بالضبط“، 
مضيفـــا أنهم ســـرعان ما أدركـــوا ”أنّها 

كلاب تشم القنابل“.

ويقول عزيزي إن ”العلاقة بين الكلب 
ومعلّمـــه يجـــب أن تكون مثاليـــة. إذا لم 
يكـــن الأمـــر كذلـــك فسيســـقط ضحايا“. 
وهو يشـــير إلـــى أن تدريـــب الكلب على 
رصد المتفجرات بواسطة الشم يستغرق 

عامين.
ولعبـــت الكلاب المدربة دورا هاما في 
الكشـــف عن المتفجرات بواســـطة حاسة 
الشـــم في ســـائر أنحاء كابول خصوصا 
والمجمعـــات  التفتيـــش  حواجـــز  عنـــد 
الحكوميـــة، حيث كانـــت مهمتها تتمثل 
في رصد القنابل يدوية الصنع التي يتم 
إدخالها خلســـة إلى المدينة وتتسبب في 

سقوط أعداد كبيرة من الضحايا.
ويضيف أن ”ســـمعة هذه الحيوانات 
تشـــوهت بفعـــل عـــدة حـــوادث أخفقت 
خلالها في إنجاز مهمتها“، لكنه يؤكد أن 

”هذه الكلاب التي أخفقت في الكشـــف عن 

المتفجرات لم تستخدم بالشكل الصحيح 
فـــي الكثيـــر من هـــذه الحـــوادث، أو أن 
مدربيها تلقـــوا تدريبا خاطئـــا، لذلك لم 

تنجح عملية رصد اللغم“.
ويتابـــع أن ”الكلاب أكثـــر فاعلية في 
رصـــد الألغام مـــن أجهزة الرصـــد الآلية 
لأنها قادرة على شم المتفجرات الموجودة 

في أجهزة غير معدنية“.
وكلـــب عزيـــزي المفضـــل ريكس هو 
أحـــد هذه الـــكلاب. ففي كل يـــوم يخرج 
مصطحبا معه الكلب البني اللون للقيام 
بجولة فـــي منطقة مهجورة صغيرة على 
بعد أمتـــار قليلة من ثلاث طائرات قديمة 

تابعة للقوات الجوية الأفغانية.
ويخفي صندوقـــا تنبعث منه رائحة 
المتفجرات ويرســـل ريكـــس للعثور عليه 
فـــي مســـاحة صغيرة تتـــوزع في بعض 
أرجائها بقايا الرصاص وأكياس وجبات 

عسكرية أميركية فارغة.
علـــى  ريكـــس  يعثـــر  ثـــوانٍ  وبعـــد 
الصندوق ويمُنح كرة للعب بها كمكافأة.

وبحســـب محمـــد مريـــد (45 عامـــا) 
المشرف على المركز الذي يعمل تحت مظلة 
”غاك“ -وهي شـــركة تتخذ مـــن الإمارات 
مقرا لهـــا وتتولـــى العمليـــات الأرضية 
والأمنية في المطار- يجري تدريب الكلاب 

”لمعرفة كيف يمكننا استخدامها“.
وقـــال ”نحن نطعمهـــا ونمنحها الماء 

وننظفها“.
وقد تعود الكلاب إلى عملها السابق 
قريبـــا إثر إعـــادة فتح المطـــار تدريجيا، 
بعدما أغلـــق أبوابه لإجـــراء إصلاحات 
وترتيـــب الأمـــور الإداريـــة فـــي أعقاب 
عمليـــات الإجـــلاء التـــي طغـــت عليهـــا 

الفوضى.

يعرف الأفغان حكم حركــــــة طالبان جيدا لذلك لا يصدقون وعودها، فهرب 
الأثرياء منهم وبقي الفقراء -وهم أغلبية السكان- يعانون الأزمة التي بدأت 
بوادرها تظهر في زيادة البطالة وشــــــح الســــــيولة حتى اضطر بعضهم إلى 
بيع مقتنيات بيوتهم بأسعار أقل من قيمتها ليعيلوا أسرهم دون أن يعرفوا 

مصيرهم الذي يبدو قاتما.

هرب الأغنياء من أفغانستان وبقي الفقراء يعانون

الكلاب المدربة تعيش التشرد في مطار كابول

أفغان يبيعون مقتنياتهم بأسعار زهيدة مقابل الغذاء
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أثاث مقابل الخبز

نسبة الأفغان الذين 

يعيشون تحت خط الفقر 

قد ترتفع إلى 97 في المئة 

بحلول منتصف العام المقبل 

بحسب الأمم المتحدة

مركز تدريب يجمع عددا 

كبيرا من الكلاب كانت 

تستخدمها القوات 

الأميركية في مطار كابول 

قبل خروجها من البلاد

لن يبقى ما يباع

كلاب تعود إلى مهامها

وقال أحدهـــم -يدعـــى عبدالله- إنه 
افر ليلا مـــن ولايـــة تخـــار المحاذية 
جيكســـتان (شمال شـــرق) للوصول 
 فرع بنك كابـــول فجرا، وكان لا يزال 

آخر الطابور ظهرا.
بالنسبة إلى هذا الرجل الذي 
 من أفراد القوات الخاصة في

يش والبالغ من العمر 31 عاما 
من المشكلة في أنه بعد انهيار 
كومة أغلقت جميع البنوك“.
وقال إن بعض العسكريين 

ه لم يتمكنوا من تسلم 
الأشهر  تبهم في

ي سبقت استيلاء 
كة طالبان على 

لطة، مضيفا 
نقطتي ت في

ثة أو 
عة أشهر. 

بي كان 
البنك 

 أتمكن 
الحصول 

ه“.
واشتكى رجال 

 آخرون من عدم 
م رواتبهم على 

. كابول ولكن هرب الجميع الآن
وإحســـان واحـــد مـــن العديـــد مـــن 
الأفغان الذين يأتون إلى أســـواق السلع 
المســـتعملة لبيـــع ما يمكنهم مباشـــرة 
للمشـــترين، 

لفرانس وقال مصطفى
حاوية شحن
إن ال
الذين
في ط
على أمل
و
كن
ع

ك
يمكنك
أسرة
عاجزون
وأوضح
التي تبلغ قيم
بنحو ألفي
وذكر مص
لا ينوي الم
هم في ا
المقاطعات الري
في العاصمة

هجومها.
وكشف بائع خرد
نشر اسمه خوفا عل
برس أنه أقام

الأخيرة فقط.


